
ــا.. دلالات ورسائــل ومفهــوم “الــوطن تركي
الأزرق”

, ديسمبر  | كتبه محمود سمير

كثر من  سفينة حربية كبر مناورة بحرية في تاريخها بمشاركة أ قامت تركيا قبل عدة أشهر بتنفيذ أ
كـبر وهـي منـاورة “ذئـب البحـر” في مـايو  والـتي في فبرايـر  قبـل أن تقـوم بتنفيـذ منـاورة أ
كــثر مــن  ســفينة كمــا شــاركت بهــا طــائرات حربيــة ومروحيــة، ولكــن المنــاورة الأولى شــاركت فيهــا أ
سـلطت الضـوء علـى مصـطلح مهـم هـو مصـطلح “الـوطن الأزرق”. وهـو يشـير بالدرجـة الأولى إلى أن
الوطن لا ينحصر بالسيادة على البر، بل على الجانب المتصل به من البحر أو المياه المحيطة بالدولة

وهي  بحار في حالة تركيا.

وقـد نـشر موقـع الرئاسـة الـتركي في يوليـو  صـورة للرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان في حفـل
لطلاب جامعة الدفاع التركي، تظهر خلفه مباشرة خريطة مكتوب عليها الوطن الأزرق وبجوارها كتب
الرقم  ألف كيلومتر مربع في إشارة إلى المساحة التي تمثلها المياه الإقليمية التركية، وهي نصف
يبًا، وقد أثارت الصورة جدلاً لأنها غطت الحدود البحرية التركية في بحر إيجه مساحة البر التركي تقر
وشملت عددًا من الجزر المتنا عليها مع اليونان، وربما ظهرت الخريطة بشكل واضح عندما شارك
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أحد مسؤولي وزارة الخارجية التركية على حسابه على تويتر مجموعة من الخرائط بعد الاتفاق الأخير
في نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

الصورة التي أثارت مصطلح الوطن الأزرق في حفل جامعة الدفاع التركية

ويمكن تقييم الاتفاق البحري الأخير مع ليبيا في ذات سياق تطبيق السيادة على الوطن الأزرق حيث
يتقاطع هذا مع الاتفاقية بالإضافة إلى أهداف أخرى.

ينسب الأدميرال البحري المتقاعد جيم غوردنيز لنفسه أسبقية المناداة بتطبيق مصطلح الوطن الأزرق
في عام ، ويقول هذا الجنرال أنه دفع ثمنًا بسبب هذه الأفكار حيث قام تنظيم غولن بتلفيق
كبر مناورة التهم له، حسب ادعائه. وقد أعلن أنه يشعر بالفخر لأن هذا المصطلح تم إطلاقه على أ

بحرية في تاريخ تركيا.

ويظهر المقطع التالي جانبًا من الفعاليات في مناورات الوطن الأزرق والتي شاركت بها مجموعة من
الدول مثل قطر وانجلترا وألمانيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك.

ــة وبوارجهــا وســفن التنقيــب والبحــث في منــاطق ي ــا قــررت نــشر قواتهــا البحر ومــن الواضــح أن تركي
“الــوطن الأزرق” الــتي تشمــل منــاطق الصلاحيــة أو الســيادة التركيــة في الميــاه المحيطــة بهــا في البحــار

الثلاثة البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة.



وهي مصممة على إظهار قوتها وسيادتها في إطار رادع للجهات المتنافسة معها أو التي تريد عزلها
وخاصة قبرص واليونان.

ويرى عدد من الخبراء العسكريين والجنرالات المتقاعدين أن مناورات الوطن الأزرق التي قامت بها
يــة اســتعادت عافيتهــا بعــد محاولــة الانقلاب الفاشلــة وقــد تركيــا مــؤخرًا هــي رسالــة بــأن قواتهــا البحر
كـثر القـوات الـتي تغلغـل بهـا تنظيـم غـولن وأن القـوات تـم تطهيرهـا مـن يـة مـن أ كـانت القـوات البحر
ــة الــتي تخــدم ــذ المشــاريع الوطني ــبيرة في تنفي ــالي شهــدت الأمــور بعــد  سرعــة ك ــم وبالت التنظي

الأهداف الحقيقية للبلد وليس أعدائها أو أطراف خارجية أخرى.

وفي هــذا الســياق يقــول الجــنرال المتقاعــد علــي دنيز كوتلــوك أن جماعــة غــولن لم تســتطع الوصــول
يــة تــضررت بســبب تنظيــم يــة وأن علــى الذيــن يعتقــدون أن القــوات البحر لأهــدافها في القــوات البحر

غولن أن يعيدوا التفكير مرة أخرى”.

لا تزال تركيا تقا وتسعى للحفاظ على الوطن الأحمر أو البر التركي وفي نفس
الوقت فإن سعيها لتأمين الوطن الأزرق يعطيها درعا إضافيا وقوة إضافية

من زاوية أخرى لعل أهم منطقة في الوطن الأزرق هي منطقة شرق المتوسط حيث توجد خلافات
بين تركيا واليونان وتركيا وقبرص الرومية، وكذلك تعتبر أغنى المناطق في احتيطات الطاقة، وقد ذكرت
الصـحافة التركيـة أن احتياطـات الطاقـة المكتشفـة شرق المتوسـط تغطـي احتياجـات تركيـا مـن الطاقـة

لأكثر من  سنة.

كيد الرئيس أردوغان على تنفيذ نفس السياسة في البحر الأسود إلا أنه من المنطقي أن وبالرغم من تأ
كـبر سواحـل تركيـا وتشهـد تنافسًـا وتنازعًـا كـبر للقـوة فهـي مـن أ تشهـد منطقـة شرق المتوسـط عرضًـا أ

كبيرين.

إن تعبير “الوطن الأزرق” مصطلح يدغدغ العواطف الوطنية، ولهذا يعتبر اختياره ذكيًا فهو يضمن
إجماع كافة الأحزاب السياسية في تركيا وحتى من له اعتراض فهو لا يجرؤ على التصريح المباشر به
نظرًا لأن غالبية الرأي العام التركي تنظر بافتخار إلى الوطن الأزرق وتدعم كل محاولات فرض السيادة

والردع للقوات المسلحة التركية عليه.

لا تزال تركيا تقا وتسعى للحفاظ على الوطن الأحمر أو البر التركي، وفي نفس الوقت فإن سعيها
لتأمين الوطن الأزرق يعطيها درعًا إضافيًا وورقة قوة في أي ملف من ملفات علاقاتها الدولية، إذ أن

موقع تركيا البري والمائي يجعلها مرتبطة بكافة القضايا في الأقاليم المحيطة بها.
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